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التصعيد الأميركي مع السعودية 

يبقى محدودا تجنبا للقطيعة

الرئيــــس  إدارة  توقفــــت  واشــنطن –   
الأميركــــي جو بايدن في اســــتهداف وليّ 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
عنــــد حــــدود الاتهام بأنــــه أجــــاز عملية 
اختطاف أو قتل جمال خاشــــقجي، لكنها 
لم تمض فــــي خطوات عمليــــة لمعاقبته، 
في موقف اعتبر سياســــيون ومحللون أن 
واشــــنطن راعت فيه مصالحها رغم كل ما 
بالغت فيه في الحديث عن حقوق الانسان 
والعدالــــة، وذلــــك خوفــــا مــــن أن يفضي 
اســــتهداف الرجل القوي في المملكة إلى 
قطيعة مع الرياض تفسح المجال للروس 

والصينيين على أوسع الأبواب.
وبعــــد ردة الفعل الســــعودية القوية 
التي عكســــها بيان وزارة الخارجية، ظهر 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ليقول إن بلاده تريد تغييرا وليس قطيعة 
مع الســــعودية، وهو ما يكشف أن الهدف 
مــــن التقرير هــــو ممارســــة الضغط على 
تستطيع  مكاســــب  لتحصيل  الســــعودية 
من خلالها إدارة بايدن شــــراء ودّ لوبيات 
حقوق الإنسان المتخصصة بتتبع أخطاء 
الســــعودية وتضخيمها، فيما تصمت عن 
نقد تجــــارب شــــبيهة أو أكثــــر حدة ضد 

حقوق الإنسان مثل إيران.
وقــــال بلينكن فــــي مؤتمــــر صحافي، 
الجمعــــة، إنّ الإجراءات التي أعلنت عنها 
بلاده وبينها وقف بيع أســــلحة هجومية 
للســــعودية، تهــــدف إلى ”منــــع تصرفات 
مســــتقبلية مماثلة من جانب الســــعودية 

بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي“.
وأكــــدت وزارة الخارجية الســــعودية 
في بيــــان لها أن ”المملكــــة ترفض رفضا 
قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات 
مســــيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة 

ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال“.
واعتبر مراقبون أن الإدارة الأميركية 
الجديدة توقفت عند حدود التقرير والدور 
المفترض لوليّ العهد الســــعودي دون أن 
تتخذ عقوبــــات أو تلــــوّح بمحاكمة لأنها 
تعرف أن التصعيد ســــيدفع الســــعوديين 
إلــــى تصعيــــد مماثل، خاصــــة أن الثقافة 
الوطنيــــة الخليجية ترفــــض التدخل في 
شــــؤون الحكم من جهــــات خارجية، وهو 
ملف حســــاس يرتبــــط بتعقيــــدات دينية 

وثقافية وقبلية وأسرية.

وأشار هؤلاء إلى أن إدارة بايدن ليست 
غافلـــة عـــن وزن الســـعودية الاقتصادي 
والأمني بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
وكذلك الشركات الأميركية الكبرى، ولذلك 
لن تغامر بتصعيـــد المواقف مع المملكة 
وإثـــارة غضـــب العائلـــة الحاكمـــة التي 
ستنظر إلى المساس بمن اختارته لولاية 

العهد كسابقة تمهد لتدخلات أخرى.
ولـــم تعـــد العلاقـــة بيـــن الولايـــات 
القديمة،  بصورتها  والسعودية  المتحدة 
التـــي تقـــوم علـــى التحالف التـــام، فقد 
حصلـــت تطـــورات كثيرة مســـت من ثقة 
الســـعوديين واعتمادهم علـــى الولايات 
المتحـــدة، وخاصـــة فـــي فتـــرة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، ما دفع الرياض إلى 
البحث عن تنويع بدائلها وشـــركائها في 
المجالات العسكرية والاقتصادية مع دول 
مثل الصين وروســـيا، وهـــو الأمر الذي 
تخشـــى إدارة بايدن أن يتحـــوّل إلى أمر 
واقع إذا ما اســـتمر الضغط على القيادة 
السعودية في موضوع خاشقجي أو ملف 

اليمن وخاصة ما تعلق بإيران.
ورجحت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركيـــة عـــدم لجـــوء إدارة بايدن إلى 
معاقبة وليّ العهد السعودي على خلفية 
مقتـــل خاشـــقجي، خشـــية علـــى مصير 

العلاقات بين واشنطن والرياض.

جاء ذلك في مقال لمراســـل الصحيفة 
لشـــؤون البيت الأبيض، ديفيد ســـانجر، 
حمـــل عنوان ”بايدن لـــن يخاطر بعلاقته 
بالســـعودية ويعاقب (الأميـــر) محمد بن 

سلمان“.
وتـــرى كريســـتين ديوان مـــن معهد 
دول الخليـــج العربيـــة في واشـــنطن أن 
”فريق بايدن للسياســـة الخارجية يتألف 
من خبراء متمرســـين وليســـوا ساذجين 
لدرجـــة الاعتقاد بأنـــه يمكنهـــم تحقيق 
أهدافهم في الشرق الأوسط دون التعامل 
مع الدولة السعودية التي لا تزال ممسكة 
بزمام النفط والأمن في الخليج حتى ولو 

بطريقة أقل شمولية“.
وبحســـب ديوان فإنّه ”لهذا السبب، 
اســـتبعدوا فرض عقوبـــات على (الأمير) 
محمد بن سلمان ما يترك مساحة للتعامل 

مع الدولة السعودية وقيادتها العليا“.
و أعلنـــت واشـــنطن الجمعـــة فرض 
قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا 
متهمين بـ“تهديد معارضين في الخارج“.
العقوبــــات  هــــذه  إن  بلينكــــن  وقــــال 
تنــــدرج فــــي إطار قاعــــدة جديــــدة أطلقت 
عليهــــا الخارجيــــة الأميركية اســــم ”حظر 
خاشقجي“ وترمي لمنع دخول أيّ شخص 
يتّهــــم بالتعــــرض باســــم ســــلطات بلاده 

لمعارضين أو صحافيين في الخارج.

وأجرى بايـــدن الخميس أوّل محادثة 
هاتفيّـــة مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه منصبه 
قبل خمســـة أســـابيع. وقد أعلـــن البيت 
الأبيـــض صراحـــة أنّ بايـــدن لا يعتـــزم 

التحدّث مع وليّ العهد السعودي.
وأكد دبلوماسي غربي لفرانس برس 
أن ”واشـــنطن تدرك أن (الأمير) محمد بن 
ســـلمان يمكن أن يستمر في حكم المملكة 
لنصف القـــرن المقبل، ولهـــذا لا يمكنها 

تحمّل إبعاده تماما“.
وأثار موقف واشـــنطن الـــذي يوازن 
بين المصالح وموضوع حقوق الإنســـان 
ردة فعل غاضبة من منظمات وشخصيات 

حقوقية.
ورأت المحللـــة فـــي معهـــد الدفـــاع 
عن الديمقراطيات في واشـــنطن فارشـــا 
كودوفايور أن ”هذه ليســـت الضربة ضد 

السعودية التي أمل بها الكثيرون“.
وأضافـــت كودوفايـــور أن مـــا حدث 
يؤشـــر إلى أن ”موقف بايدن بشـــكل عام 
حول الســـعودية هو وضع القيم في قلب 
السياســـة الأميركية الخارجية والتأكيد 
على حقوق الإنســـان والتراجع عن نهج 
المســـاومة في الســـنوات الأربع الأخيرة 
(فـــي إدارة ترامـــب) مـــع الحفـــاظ على 

العلاقة مع المملكة“.

إدارة بايدن استجابت لضغوط لوبيات حقوق الإنسان وتوقفت عند الاصطدام بالمصالح

بداية صعبة

الطبوبي.. رابع {الرئاسات} 

في تونس
إلــــى  التونســــيون  ينظــــر   – تونــس   
نورالدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام 
التونســــي للشــــعل كأحد أضلاع السلطة 
التي تقوم على رئاســــات ثلاث، هي رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان 
راشد الغنوشــــي، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي، فيما يحتــــل الطبوبي الضلع 
الرابع لمساعيه المختلفة من أجل الحفاظ 
علــــى التوازنات السياســــية والاجتماعية 

في البلاد.
وتحرك الطبوبي على أكثر من واجهة 
لتطويق الأزمــــة السياســــية الحالية بين 
الــــرؤوس الثلاثة للســــلطة، وعقد لقاءات 
مع الثلاثــــي كلّ على انفــــراد وخاصة مع 
الرئيس ســــعيد على أمل الإقناع بالبحث 
عــــن صيغــــة تســــاعد علــــى الخــــروج من 
أزمــــة التعديل الــــوزاري وقضيــــة اليمين 

الدستورية.
ويقــــول مراقبــــون إن قــــوة الطبوبي 
يســــتمدها من قوة الاتحــــاد الذي ظل منذ 
2011 لاعبــــا رئيســــيا محددا في ســــقوط 
وراء  وكان  أخــــرى،  وصعــــود  حكومــــات 
مبــــادرات الحــــوار الوطنــــي المختلفــــة، 
مشيرين إلى أن الطبوبي يعتبر الشخصية 
الأكثر وضوحا في المشــــهد، فهو لا يخفي 
نقده للرئيس سيعيد بالرغم من أنه عرض 
عليه مهمة الإشــــراف على مبادرة الحوار 
الوطنــــي. كمــــا ينتقــــد رئيــــس البرلمان 
ورئيس الحكومة ويحمّل كل طرف من هذا 

الثالوث مسؤوليته في الأزمة.
الطبوبي  إلــــى  التونســــيون  وينظــــر 
على أنه الضامــــن لمصالح العمال وكذلك 
الفئات الضعيفة، من خلال وقوف الاتحاد 
ضد غلاء الأسعار، وسياسة التقليص من 
الدعم، ومحاولات التفويت في المؤسسات 
العمومية التي تشــــغّل عشرات الآلاف من 

الموظفين.
واعتبر حفيــــظ حفيظ، الأميــــن العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
أن ”الاتحــــاد منذ تأسيســــه دأب على لعب 
دور مهم في الحياة السياســــية وإرســــاء 
التوازنــــات بالبــــلاد، وكثيــــرا مــــا لعــــب 
دور الوســــيط وجنّــــب البــــلاد الوقوع في 

منزلقات“.
وأضاف حفيظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الطبوبــــي شــــخصية سياســــية فــــي 
تونــــس بقطــــع النظر عن كونه شــــخصية 
نقابية، وفتــــرة ما قبل الطبوبي كان هناك 
حســــين العباســــي الأمين العام الســــابق 
للاتحاد الذي تحمل مسؤوليته في الحوار 

الوطني“.
وتابــــع ”دور الطبوبــــي مهــــم وهــــو 
تواصل لمسار تاريخي عرفت به المنظمة، 
التي لا يمكن لهــــا أن تغيب عن التطورات 
السياســــية والاجتماعيــــة الحاصلــــة في 

البلاد“.

وأردف ”في سنة 2014 وبعد المصادقة 
علــــى دســــتور الجمهورية الثانيــــة، خلنا 
أننا تجاوزنــــا المرحلــــة الانتقالية وقلنا 
إن البلاد أصبحت تتوفر على مؤسســــات 
دســــتورية منتخبة، لكن فُوجئنا بأنها في 

حاجة إلى إطار توافقي“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن المنزلة التي 
يحظــــى بها الاتحــــاد، تاريخيا ورســــميا 
وشــــعبيا، يمكن أن توفــــر فرصة للضغط 
على الفرقاء الماسكين بالسلطة إلى تقديم 
تنــــازلات جدية والتوقف عــــن رهن البلاد 
إلى المزاج الشــــخصي، مشــــيرين إلى أن 
رفض مبادرة الاتحــــاد، خاصة من رئيس 
الجمهوريــــة، لا يجب أن تدفع الاتحاد إلى 
التسليم بالأمر الواقع وترك البلاد للعبث 

السياسي.
العــــام  وأمينــــه  للاتحــــاد  ويحســــب 
الطبوبــــي الوقوف بكل قوة ضد الإســــلام 
السياســــي ومنــــع حركــــة النهضــــة التي 
يقودها الغنوشي من الهيمنة على البلاد، 

وكذلك كشف خططه في خلط الأوراق.
وهاجم الطبوبي في تصريحات لإذاعة 
شمس أف أم المحلية دعوة حركة النهضة 
إلــــى تظاهرة كبرى فــــي العاصمة تونس، 
معتبــــرا أن ”الحل اليوم هو الجلوس على 
نفس الطاولة (طاولة الحوار بين الرؤساء 

الثلاثة).
وقال أمين عام اتحاد الشــــغل ”أصبح 
لدينــــا منطق اســــتعراض العضلات وكنا 
نتمنى أن يكون استعراض العضلات من 
أجل إيجاد حلــــول ومخرجات لانتظارات 
الشــــعب التونســــي“، مضيفــــا ”كان مــــن 
الأولى التخلي عن المناكفات السياســــية 
وإيجــــاد حلــــول بعيــــدا عــــن صراعــــات 

الشارع“.
حركــــة  الطبوبــــي  حــــث  أن  وســــبق 
النهضة علــــى البقاء خارج الحكم، متهما 
إياها بالفشــــل منــــذ 2011 وايصال البلاد 
علــــى جميع  إلــــى مــــا وصفــــه بـ“كارثة“ 

الأصعدة.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي محمــــد 
صالــــح العبيدي أن الطبوبــــي يمثل فعلا 
طرفــــا فاعــــلا لا يقــــل أهميــــة عــــن رئيس 

الحكومة والبرلمان والجمهورية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
صفتــــه كأميــــن عــــام للاتحــــاد تمكنه من 
ممارســــة ضغــــوط علــــى بقيــــة الأطراف 
يســــتند في ذلك على التعبئة الجماهيرية 
لأنصاره، وكذلك بالتلويــــح بأوراق بديلة 

يمتلكها على غرار الإضرابات.
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الاستسلام الأميركي لإيران 

ليس خيارا..

خيرالله خيرالله

ص٥

محمد بن سلمان 

ونقيق ضفادع جو بايدن

علي الصراف

ص٤

{زلزال التطبيع} يقود إلى استقالات تعصف بالصف الأول لحزب العدالة والتنمية

الرباط – بعد الاســــتقالات التي ضربت 
الجماعييــــن  المستشــــارين  صفــــوف 
وقواعد حزب العدالة والتنمية، استمرت 
الاستقالات لتشــــمل قيادات الصف الأول 
في الحــــزب، حيث قــــدم إدريــــس الأزمي 
الإدريسي اســــتقالته من رئاسة المجلس 
الوطنــــي والأمانة العامة لحــــزب العدالة 
والتنمية، مساء الجمعة، في الوقت الذي 
أعلن فيه زميله بالحزب المصطفى الرميد 

استقالته من الحكومة.
وبــــرر الأزمي اســــتقالته بنفاد صبره 
وعدم اســــتيعابه لما يجــــري داخل حزب 
العدالــــة والتنمية، ومبرزا أنه لا يمكن أن 
يســــاير هذه الصراعات من موقعه ويظل 
صامتا. وتقــــول مصادر مطلعة إن ”زلزال 

التطبيع“ يقف وراء هذه الاســــتقالات، في 
إشــــارة إلى مشاركة سعدالدين العثماني، 
رئيــــس الحكومــــة ورئيــــس الحــــزب في 

الاتفاق المغربي – الإسرائيلي.
وقالت مصــــادر ”العــــرب“، من داخل 
الحزب، إن اســــتقالته الأزمي من رئاســــة 
المجلس الوطنــــي والأمانة العامة تعبير 
عن خفة سياسية وعدم قدرته على تحمل 
مســــؤولياته كاملــــة بتصريــــف خلافاته 
مــــع القيادة الحالية، وأنه ســــعى لإحراج 
العثماني أمام الكل بصفته رئيس حكومة 
وأمينــــا عاما للحزب، وإظهــــاره على أنه 
غيــــر متحكم فــــي الهياكل والمؤسســــات 

التي تعود له بالنظر.
فــــي المقابل، عــــزا المصطفى الرميد، 
وزيــــر الدولــــة المكلف بحقوق الإنســــان 
والعلاقــــات مــــع البرلمان، اســــتقالته من 

جعلتــــه  صحيــــة  دواع  إلــــى  الحكومــــة، 
غير قــــادر على تحمل أعباء المســــؤولية 
الحكومية، لكن مصادر الحزب لم تستبعد 
أن تكــــون هــــذه الدواعــــي مجــــرد واجهة 
تخفــــي بعدها السياســــي خاصة في ظل 

الأجواء المشحونة داخل الحزب.
وتربط المصادر بين اســــتقالة الرميد 
والأزمي كونهمــــا يتزامنان مــــع الوقائع 
الداخليــــة التــــي يعرفها الحزب، مشــــيرة 
إلى أن مرض القيــــادي البارز في العدالة 
والتنميــــة مبــــرر موضوعــــي، لكــــن دون 
التغاضــــي عن مســــببات أخــــرى متعلقة 

بالأزمة المتفشية داخل الحزب.
وقــــد هــــدد المصطفــــى الرميــــد فــــي 
مناسبات ســــابقة بتقديم استقالته وغاب 

عن اجتماع المجلس الحكومي.
واكــــد محمــــد فقيهي، أســــتاذ العلوم 

السياســــية بفــــاس، أن ما يحــــدث بوادر 
زلــــزال عميــــق وكبير جــــدا أصــــاب هذا 
الحزب، مشــــيرا إلى أن الأســــباب ليست 
ظاهــــرة، فالاســــتقالات لا تعتبر مقياســــا 
حقيقيا يبرر الأزمة الداخلية التي تحدث 

داخل الحزب.
وأضــــاف محمد فقيهــــي، في تصريح 
تفاقمــــت  الانشــــقاقات  أن  لـ“العــــرب“، 
مظاهرها مع اقتراب الانتخابات، معتبرا 
أن أزمة الحــــزب تمثيلية ومرتبطة بتآكل 
شرعيته الشــــعبية نظرا للتراجعات التي 

عرفتها الحكومــــة وللطريقة الباهتة التي 
ظهــــر عليها الحــــزب في تدبير الشــــؤون 

العامة.
وفــــي محاولــــة لامتصــــاص غضــــب 
القواعــــد وبعــــض قيــــادات الحــــزب دعا 
العثمانــــي إلى فتح نقــــاش داخلي، وقال، 
الجمعة، إن ”هنــــاك أطرافا لديها هاجس 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة يراهنون على 

انقسامه أمام كل مرحلة يواجهها“.
وأكــــدت مصادر ”العــــرب“ أن العدالة 
والتنمية يمر بلحظة تنظيمية وسياسية 
غاية في الخطــــورة، وأن القيادة الحالية 
مرتبكــــة فــــي التعاطــــي مع هــــذا الواقع، 
كاشــــفة عن أن العثمانــــي وبعض قيادات 
الحزب يحاولون الحد من تداعيات الأزمة 
التــــي فاقمها توقيــــع العثمانــــي بصفته 
رئيسا للحكومة، على الاتفاق الثلاثي بين 

المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان البرلمانــــي وعمــــدة مدينة الدار 
البيضــــاء، عبدالعزيــــز العمــــاري، قد قدم 
اســــتقالته مــــن الأمانــــة العامــــة للحزب، 
بعدمــــا قاطع اجتماعاتهــــا الأخيرة، فيما 
قرر البرلماني المقرئ الإدريســــي أبوزيد، 
تجميد عضويتــــه بالحزب احتجاجا على 
الخطوات التي يقوم بهــــا الحزب أخيرا، 
وخصوصــــا في ما يتعلــــق بالعلاقات مع 
إســــرائيل، وحضور القيــــادي في الحزب 
ووزيــــر الطاقــــة والمعــــادن عزيــــز رباح 

اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي.
واســــتبعد فقيهــــي عقــــد المؤتمر في 
الظــــروف الحالية، بالرغــــم من أن القيادة 
عملــــت علــــى تطويــــق أزمة الاســــتقالات 
والتقليــــل مــــن اهميتها، ولا تريــــد إبداء 

انقسامات التنظيم على الساحة العامة.
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لماذا أخفقت الحداثة 

في تغيير الصورة 

النمطية لسكان 

جنوب مصر؟
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الدستور 

يدخل دائرة 

التجاذبات السياسية 

في تونس
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ما يحدث بوادر زلزال 

عميق داخل الحزب 
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محمد فقيهي
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